
الأتــــراك والتــــدين.. ما الــــذي تغــــير خلال
العقد الماضي؟

, سبتمبر  | كتبه مأمون أبو جراد

في عام  خاطب رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية – آنذاك – رجب طيب أردوغان،
شباب الحزب المجتمعين في المؤتمر الثالث للذراع الشبابية بمدينة إسطنبول، مؤكدًا في خطابه على
أهداف وتصورات حزب العدالة والتنمية تجاه جيل الشباب، موضحًا أن هدف الحزب يقوم على

“تنشئة جيل حديث ومتدين، جيل يدرك دينه ولغته وعقله وعلمه وقلبه وعرضه”.

ما يقرب من عشر سنوات مرت على خطاب أردوغان وعشرين سنة على تولي حزب العدالة والتنمية
السلطة، خلال هذه السنوات كرر الرئيس أردوغان دعواته لإنشاء جيل متدين، فهل تمكن الحزب

من بناء هذا الجيل؟ وكيف يبدو الجيل الجديد؟

أصدرت مؤسسة كوندا “Konda” للأبحاث – من المؤسسات البحثية النشطة في مجال الدراسات
يرًا حمل اسم “لو كانت تركيا عبارة عن الاجتماعية والسياسية – في شهر يناير/كانون الثاني الماضي تقر
 شخص”، استندت فيه إلى  دراسة قابلت خلالها ما يقرب من  ألف شخص على

مدار الـ عامًا الماضية.

. البالغ عـددهم في تركيـا يـر علـى تمثيـل الأشخـاص ممـن هـم فـوق الــ قـامت فكـرة التقر
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مليون شخص بـ شخص، وذلك لدراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، عبر
مقارنة معطيات عام  بمعطيات عام ، راصدًا عشر سنوات من التحولات الاقتصادية
والاجتماعية التي تركت أثرها على معتقدات وتصورات أجيال جديدة عن التدين والهوية والممارسات

الاجتماعية والثقافية.

في معنى الجيل المتدين
لم يكن تصور حزب العدالة والتنمية عن “الجيل المتدين الحديث” كما عبر عنه الرئيس التركي واضحًا
بالصورة الكافية التي يمكن تلمسها في كل المجالات، ودائمًا ما يتم التنظير/مهاجمة هذا المشروع من
بوابـة السـياسات التربويـة لحـزب العدالـة والتنميـة الـتي اتخـذت اتجـاهين: الأول قـائم علـى اسـتمرار
عمليـة التحـديث وشموليتهـا لكـل الفئـات المجتمعيـة وتحديـدًا المحسوبـة عليـه، الـتي عـانت في فـترات
سابقة من سياسات إقصائية انعكست على قدرتها على الوصول إلى الموارد والاستفادة من حداثة
كثر على المفاهيم التربوية واستمده الحزب من موروثه المحافظ المستمد من المدن التركية، والثاني يركز أ

جماعة الـ”Milli görüş” أو “الرؤية الوطنية”.

ســعى الحــزب إلى توظيــف العمليــة التعليميــة للتأثير علــى الأجيــال الناشئــة، وتحديــدًا مــدارس الأئمــة
ــاء للمرحلــة مــا قبــل الجامعيــة والجمعيات الوقفيــة والســكنات الطلابيــة للمرحلــة مــا بعــد والخطب
الجامعية، ولمدارس الأئمة والخطباء مظلوميتها الخاصة قبل عهد العدالة والتنمية، فقد سبق أن

تعرضت للتضييق والتحديد.

ــاء مــن ــة الأئمــة والخطب ــة والتنميــة الســلطة ارتفعــت أعــداد مــدارس ثانوي وبعــد تــولي حــزب العدال
. ثانويــة ينتظــم فيهــا  طــالب إلى . ينتظــم فيهــا  مدرســة عــام 
طالبًا عام ، وفي المرحلة الجامعية يعمل الحزب من خلال المؤسسات المحافظة التي تعمل على
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توفير حاضنة لهؤلاء الطلبة من خلال توفير خدمة السكن الذي يتعدى مفهوم الإيواء إلى الاحتضان
على المستوى المادي والمعنوي من خلال برامج ثقافية ورياضية وسياسية، ويبرز في هذا الإطار وقف
أنصار ووقف الشباب التركي “tügva” وجمعية نشر العلم “İlim Yayma Cemiyeti” وغيرها من

المؤسسات.

ملامح ومؤشرات الالتزام الديني
تحتــل القضايــا الهوياتيــة موقعًــا مهمًــا في السياســية التركيــة، لمــا تملكــه مــن أثــر واضــح علــى عمليــة
الاصـــطفاف الســـياسي، ولطالما احتلـــت قضايـــا التـــدين والالتزام بالعبادة موقعًـــا مهمًـــا في السرديـــة

المحافظة.

ـــا واضحًـــا في مـــؤشرات الالتزام ـــدراسات المســـحية تراجعً وعلـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة أظهـــرت ال
يــر مؤســسة كونــدا الــذي ســبق ذكــره، في عــام ، ازدادت نســبة الأشخــاص الــديني، فوفقًا لتقر
الذيـن عـبروا عـن عـدم إيمـانهم بـأي معتقـد أو بأنهـم “ملحـدون” مـن % عـام  إلى % عـام

.

يادة في نسبة المؤمنين/المعُتقِدين لتصل إلى % بعد أن كانت يادة نسبة الملحدين قابلتها كذلك ز ز
يادة في نسبة من يعرف نفسه كـ”متدين”، % عام ، والزيادة في نسبة المعتقدين لم تقابلها ز

. عام % إلى  عام % فانخفضت النسبة من

ــدًا قضيــتي الصلاة ــدين وتحدي ــار الت ــؤشرات المهمــة علــى معي ــادات مــن الم ــة الالتزام بالعب وتعــد قضي
والصيام، كونهما المؤشر الأساس على ترجمة مفهوم الالتزام على أرض الواقع. وفي هذا الخصوص،



ارتفعــت نســبة مــن يقــول إنــه غــير منتظــم في أداء الصــلوات مــن % عــام  إلى % عــام
، قابلها انخفاض نسبة من يقيم الصلاة بشكل متقطع من % عام  إلى % عام

. عام % إلى  عام % فيما ارتفعت نسبة من قال إنه لا يصلي من ،

التراجع في أداء العبادات امتد كذلك لصوم شهر رمضان، فخلال العشر سنوات الماضية ازدادت نسبة
مــن لم يصــم شهــر رمضــان مــن % لتصــل إلى % وانخفضــت نســبة مــن يصــوم رمضــان مــن

.% إلى %

كيف وأين يرى الأتراك أنفسهم؟
يلاحظ عادة في المجتمع التركي تباين أنماط المعيشة بين أفراده وشرائحه، وعادة ما يعبر الأفراد عن
ثلاثة أنماط معيشية: الأول نمط منفتح تحت مسمى “الحديث”، والنمط المحافظ التقليدي ينبع
ــا الاجتماعيــة مــن مــوروثه التقليــدي وليــس مــن مــوقفه الــديني، علــى خلاف تحفظــه تجــاه القضاي

المحافظ المتدين الذي يستمد سلوكه من موقف ديني. 

يلاحظ أن % من العينة يعيشون نمط حياة “حديث” بارتفاع بلغ % عن العام ، فيما
انخفضــــت نســــبة مــــن يعيــــش كـــــ”محافظ تقليــــدي” مــــن % عــــام  إلى % عــــام

.% إلى % وكذلك الأمر مع “المحافظ المتدين” من ،



وترجع أهمية السؤال عن استهلاك المشروبات الكحولية لما يمثله من قيمة سياسية واجتماعية عند
بعــض الشرائــح التي تــرى في تنــاوله موقفًــا يؤكــد هويتهــا في مواجهــة الســلطة، وفي الســنوات الأخــيرة
تراجعـت نسـبة مـن لا يتعـاطى الكحـول بشكـل مطلـق مـن % إلى %، أمـا مـن يـشرب بشكـل

. عام % إلى  عام % متقطع فانخفضت نسبتهم من

وللحجـاب أهميـة بالغـة في انعكاسـاته الهوياتيـة وتعـبيراته الشخصـية، وخلال العقـد المـاضي، ارتفعـت
يــق بين ثلاثــة أنــواع مــن أغطيــة نســبة غــير المحجبــات مــن % إلى %، ويجــري في العــادة التفر
ولبــــاس أشبــــه  ”Türban“ والحجــــاب العــــادي ”Başörtüsü“ الرأس: غطــــاء الــــرأس التقليــــدي

.”Çarşaf”بالشادور الإيراني يسمى بـ

انخفضت نسبة مرتديات غطاء الرأس التقليدي من % عام  إلى % عام ، فيما
ارتفعت نسبة النساء مرتديات الحجاب العادي من % عام  إلى % عام ، وظلت

.% نسبة النساء المرتديات للشادور ثابتة عند

“سوســــلومان”.. ثورة السوشيــــال ميــــديا
ومجتمع المدينة

خلال عقود الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية الألفية كانت الهجرة من الريف إلى المدينة المتغير
الأهم والأبرز على بنية المجتمع التركي، فقد دفعت حركة الهجرة ملايين الأتراك إلى الاستقرار في بيئة

المدن وتحديدًا المدن الضخمة كإسطنبول وأزمير وأنقرة.

عــانت الأجيــال الأولى مــن المهــاجرين مــن صــعوبة واضحــة في الانــدماج مــع مجتمعــات المدينــة وظــل
القسـم الأكـبر مهمشًـا علـى المسـتوى الاقتصـادي والثقـافي، مـا جعلـه يحـافظ علـى اتصـاله بمجتمعـاته

الأصلية بما تحمله من قيم محافظة.



ارتكزت نجاحات حزب العدالة والتنمية طيلة السنوات الماضية على دمج هذه الفئات في مركز المدينة
عبر تمكينها ماديًا واحتضانها ثقافيًا، لكن الأجيال الجديدة والتطورات اللاحقة أوجدت بيئة جديدة

شكلت مزيجًا من المجتمع المدني بثقافته الاستهلاكية ومجتمع وسائل التواصل الاجتماعي.

فوققًا لدراسة كوندا ارتفعت نسبة مستخدمي الهواتف الذكية من % عام  إلى % عام
، قـــابله كذلـــك ارتفـــاع في عـــدد مســـتخدمي وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي مـــن % عـــام
 إلى % عــام ، وتنــوعت التطبيقــات الــتي نالت اهتمــام الأتراك، لكــن أهمهــا تطــبيق

. عام % إلى  عام % إنستغرام الذي ارتفع عدد مستخدميه من

جاء مصطلح سوسلومان من كلمتين “süslenmek” بمعنى تبرج، وكلمة “müslüman” بمعنى
مسلم، ويستخدم عادة كمصطلح دوني لوصف لباس الفتيات المحجبات المزين والبعيد عن فحوى
الحشمة، ويوجه عادة للمصطلح انتقادات عديدة، لما يحمله من مضامين إقصائية لفئة المحافظين،
لكنــه مــع ذلــك يشــير إلى تطــور مهــم تعيشــه فتيــات الطبقــات المحافظــة، فهــي مــن جــانب تســعى إلى
الانـدماج في الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للمدينـة ومـا تفرضـه مـن أنمـاط اسـتهلاكية قائمـة علـى
التبــاهي، ومــن جــانب آخــر ترغــب هــذه الفئــات في الحفــاظ علــى نمــط مــن المحافظــة الدينيــة، وهذا
التنـاقض مـن المؤكـد أنـه يترك أثـره علـى طبيعـة ونظـرة الأجيـال الجديـدة لموروثهـا المحـافظ مـن جـانب

وموقعها في اقتصاد المدينة.



ختامًـا، هـل امتلـك حـزب العدالـة والتنميـة
مشروعًا للجيل المتدين؟

لطالمــا كــان للدولــة التركيــة اليــد العليــا في عمليــة تغيــير المجتمــع، ظهــر ذلــك في عمليــات التحــديث الــتي
ية التركية لاحقًا، متخذة صيغة تمر من الأعلى إلى الأسفل، اتبعتها الدولة العثمانية بداية والجمهور

وموظفة جميع أدواتها ومكوناتها في هذه العملية.

علــى الرغــم مــن تصريحــات الرئيــس عن تربيــة “الجيــل المتــدين” والإجراءات الــتي اتخذتهــا الحكومــة
التركية، فإنه من الصعوبة الحديث عن مشروع حقيقي تتبناه الدولة بمختلف مؤسساتها، وذلك
لأكـثر مـن سـبب علـى رأسه صـعوبة تحقيـق ذلـك لطبيعـة الظـرف السـياسي، فالنظـام الكمـالي اعتمـد
على كثير من البطش لتطبيق إصلاحاته التاريخية، كما أن الدولة لم تعد المؤثر الوحيد في المجتمعات
كثر انفتاحًا وقدرةً على التواصل مع الأفكار والعالم الخارجي بخلاف الوضع الذي كانت التي أصبحت أ

عليه سابقًا.

ومــن الممكــن قــراءة ســياسات حــزب العدالــة والتنميــة في ســياق رد الفعــل، فســنوات التضييــق علــى
مدارس الأئمة والخطباء دفعت الحزب لتعويض ذلك، فحتى مع تضاعف أعدادها، فإن نسبتها لا
تتجاوز % من مدارس الثانوية في تركيا، كما أن المؤسسات الوقفية ما زالت تركز في أنشطتها على

الطلبة القادمين أصلاً من البيئات المحافظة أو المقربة منها.

ومــا زالــت ســكنات الدولــة الأكــثر قــدرة علــى اســتيعاب الطلبــة واحتــوائهم مــن المؤســسات الوقفيــة
المحافظــة، كما أن ســياسات الحــزب في التعليــم والمنهــاج لم تتعــد المضامين المحافظــة ولم تترجــم علــى

مستوى السلوك أو نمط الحياة.
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